
 1

كلمة السيد الأستاذ الدكتور غياث بركات، وزير التعليم العالي، راعي المؤتمر الثامن لمجمع اللغة العربية 
  بدمشق

  

  السيد رئيس مجمع اللغة العربية
  الحضورالسادة 

  زملائي زميلاتي
يسعدني أن أشاركَ في افتتاحِ المؤتمر السنوي الثامنِ Đمع اللغةِ العربيةِ، الــذي ينعقــدُ هــذا 
العــامَ تحــت عنــوان (نحــو رؤيــةٍ معاصــرةٍ للــتراث)، كمــا يســعدني أن أرحــب بكــم جميعــاً وبالســادة 

  الباحثين الذين يحَلُّون ضيوفاً علينا في وطنهم الثاني سورية، متمنياً للجميع النجاحَ والتوفيق.
  أيها السادة:

đـــا وتحـــافظُ  لكـــل أمـــة حضـــارةٌ تبنيهـــا بجهـــود أبنائهـــا وخـــبراتِ علمائهـــا ومفكريهـــا، تعتـــز
عليهـــا وتســـعى إلى أن تـــدومَ طـــويلاً، وإلى نشـــرها والحفـــاظِ عليهـــا، لتصـــبحَ جـــزءاً مـــن الحضـــارة 
الإنسانية، تحكمُ عليها الأجيالُ بقــدرِ مــا تقدمُــه لهــم مــن تطــورٍ ورقــي، وبقــدر مــا تكــونُ شــاملةَ 

  النفعِ مُسهمةً في رقي الإنسان.
عن الآخــرين، ولابــد مــن التواصــل والتفاعــلِ مــع ولا تستطيعُ أيُّ حضارةٍ أن تعيشَ بمعزل 

الأمـــم الأخـــرى، ومـــع الثقافـــات الســـابقةِ المتنوعـــة، وكلمـــا كانـــتِ الحضـــارةُ منفتحـــةً علـــى الآخـــر 
أكثرَ بقاءً وأوســعَ انتشــاراً، ويصــبحُ نتِاجُهــا تراثــاً لهــا تعتــزُّ بــه وتفيــدُ مستوعبةً لما لديه، أصبحت 
  ول.منه لتنطلقَ نحو المستقبلِ المأم

ومعـــروفٌ لـــدى الجميـــع أننـــا ننتمـــي إلى أمـــةٍ تمتـــدُّ حضـــارēُا في أعمـــاق التـــاريخ، أعطـــت 
بحضــــاراتِ الأمــــمِ الأخــــرى العــــالمَ أولَ أبجديــــةٍ فتحــــت أبــــوابَ الكتابــــةِ والعلــــوم، كمــــا امتزجــــت 

وتفاعلت معهــا، فــأثمرت حضــارةً عَــمَّ نفعُهــا العــالمَ شــرقاً وغربــاً، ودامــت مئــاتِ الســنين، حملــت 
وبــرز علمــاءُ كما حملت العلومَ الفلكيةَ والطبيةَ والرياضيات والكيميــاء وغيرهَــا، لأدبَ والفكرَ،  ا

أمثـــالُ ابـــنِ ســـينا وابـــنِ وعلمِهـــم، مـــازال العـــالمُ يقُِـــرُّ بتقـــدُّمهم وتميّـــزهِم، ويقطـــفُ ثمـــارَ إبـــداعِهم 
ء، وابــنِ خلــدون في النفــيس في الطــب، والخــوارزمي في علــم الجــبر، وابــنِ حيّــان في علــم الكيميــا

علــم الاجتمــاع وغــيرهِم، ممــن أصــبحوا منــاراتٍ علميــةً بــارزةً في تــاريخ العلــوم الإنســانية، وأصــبح 
  علمُهم تراثاً عالمياً يفيدُ منه الجميع.
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لى احــترام هــذه الحضــارةِ بأنــه قــام علــى الأخــلاق والقــيم النبيلــة، وســعى إوقــد تميــز تــراثُ 
ــــيِّ  ــــاً كــــان، وإلى خدمتـِـــه ورقُِ ــــديهم الإنســــان أي اĐتمعــــات، منفتحــــاً علــــى الجميــــع، يفيــــدُ ممــــا ل

ويعطــيهم نتــاجَ مــا توصــل إليــه، في عمليــةٍ حضــارية مــن التــأثير والتــأثُّر، فكانــت الحضــارةُ العربيــةُ 
  حضارةً مزدهرةً تقبلتْها الأممُ وأفادت منها.

لنا يزيدُ من الأعباء علينا اليوم، كي نضاعفَ الجهودَ ونواصــلَ  وإن هذا التراثَ الحضاريَّ 
العمــل، للارتقــاء بوطننــا وأمتنــا إلى المنـــزلةِ الــتي تليــقُ đــم وبماضــيهم العلمــي والمعــرفي المشــرِّف، في 
زمــنٍ أصــبحت فيـــه المعــارفُ والعلـــومُ تتطــور تطــوراً هـــائلاً، ولا يمكــنُ لأي أمـــة أن تبقــى منغلقـــة 

بعيـــدةً عـــن التـــأثير والتـــأثُّر، وعـــن التعـــاون مـــع الآخـــرين، ضـــمن أســـسِ الاحـــترامِ علـــى نفســـها، 
  المتبادل، فالعملُ الجماعي هو أساسُ كلِّ تقدم.

ومن هنا تأتي أهميةُ هذا المؤتمر، الــذي اجتمــع فيهــا نخبــةٌ مــن البــاحثين والدارســين، لتقــديمِ 
قضــايا علميــةٍ وفكريــةٍ واجتماعيــة، وبمــا يعــالجُ  الرؤيةِ السليمةِ المعاصرةِ للتراث العربي، بما فيه مــن

مــن ضــرورةِ التواصــل بــين الحضــارات، إذ لا يجــوزُ أن نبقــى متعلقــين بــه معجبــينَ بكــل مــا فيــه، 
نعــيشُ علــى أطلالــه دون الســعي إلى التطــوير ومواكبــةِ مســتجداتِ العصــر، كمــا أنــه لا يجــوزُ أن 

قيــة وموضــوعية، نعتــزُّ بــالتراث ونأخــذُ منــه مــا نتخلى عنه ونلقيه جانباً، ولابــد مــن مصــالحة حقي
يفيــدُ ومــا يســاعدُنا علــى استشــرافِ المســتقبلِ وتطــويرِ الواقــع، عنــدها نكــونُ بــررةً بتراثنــا، مجُــدّين 

  في الإفادةِ منه للنهوض باĐتمع والوطنِ والأمة.
رية يصــــبُّ في الطمــــوح الــــذي نســــعى إليــــه مــــن أجــــل بنــــاء ســــو وإن هــــذا المــــؤتمرَ وأمثالــَــه، 

الــذي أوَْلى اللغــةَ بشــار الأســد، الــرئيس الحديثــة، والنهــوضِ بوطننــا وأمتنــا، في ظــل قيــادة الســيد 
ــةً خاصــة، واســتمد مــن الأمــةِ العــزةَ واĐــدَ، وشمــخ في بنــاءِ الــوطن والحفــاظِ  ــةَ والــتراثَ عناي العربي

  على حقوقِ الأمة وكرامتِها، فأصبح رمزاً للإباء ونبراساً لكل تطور.
ســـعني في الختـــام إلا أن أكـــررَ الترحيـــبَ بكـــم، متمنيـــاً لكـــم طِيْـــبَ الإقامـــة في وطننـــا ولا ي

المعطــاء، وللمــؤتمرِ الســدادَ والنجــاح، مــع الشــكر والتقــدير لكــل مــن أســهم في إنجــاح هــذا المــؤتمرِ 
  علمياً وإدارياً وتنظيمياً.

 شكراً لكم


